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خلال الترون الاسلاب N‏ 





عرف استخدام العيون , أو ما يسمى بالجواسیس مفرد ss eae‏ العرب e‏ 
جنوب ووسط وشمال شبه الجزيرة العربية, في عصور ما قبل الاسلام » حيث كان هناك من 
يعمل للتجسس على هيئات مختلفه ووظائف متعد ده كالتجار والرحالة؛ والسجناء وفييمم,. 
فكانوا يعارسون مهنة التجسس pei‏ أو لمن يفريهم JIk‏ حتى ينقلوا لهم أخبار MSL‏ 

وعند مجى* الاسلام استعر نظام بث العيون معمولا به منذ عهد الرسول صلي الله عليه 
وسلم حتى يومنا هذاء الا أنه في القرون الاسلاميه المبكرة كان هناك طابعا واهدافا معينة 
لارسال الجواسيس» وخصوما في عهدی الرسول صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدین :یره 
اضيف الى هدا النظام بعض الاساليب والتعديلات في عهدی الدولتين الامويه والعباسية, 
لپذا sl,‏ الباحث ان يكون موضوع هذا البحث هو : صور من تطور نظام العي ون 
الاستخبارات q‏ خلال القرون الاسلامیه العبکسرة. 

إن دور الاسلام واضح وفعال في تحریم التجسش على عورات السلمین » فقد حرم الله 
عز وجل نجسس السلم على أخيه السلم, قال الله تعالي " يأيها الذین Lal‏ اجتنبوا كثيرا 
من الظن أن بعص الظن أثم ولاتجسسوا لاسب يل وهذا نص صريح في تحریسم ‏ 
تجسس السلم على المسلم » كما ي'كد الرسول e‏ صلى الله عليه وسلم » على ماجا* في القران 
الكريم Sas‏ لنا البخارى حديثا عن الرسول , صلى الله عليه وسلم, انه قال * اياكم والطن 
فأن الظن اكذب الحدیت, ولاتجسسوا ولاتحسسوا ولاتناجشوا ولاتحاسدوا .. وكونوا عياد الله 
de PE‏ يذكر البخارى في صحيحه فى باب سماه " الجاسوس" حذر فيه من 
التجسس على عورات السلمین » وحذر السلمین من التجسس على عورات الأعداء» غیران‌بپن‌وجوب 
eo a)‏ ارادم (ae dikes is ole‏ 
معلومات أخرى عن التجسس والجواسیس, فیذکر لنا gl‏ داود في سننه باب سماه " Sos‏ 
العيون " انار فيه الى أن الرسول y‏ صلى الله عليه وسلم ) كان يأخذ خذره من أعدائه 
lath rasiert‏ عار Ga vied‏ بایامه مت ee‏ 
وتي ob‏ آخر بورد أبو دأود la,‏ بابين سماهما " حكم الجاسوس السلم " و " الجاسوس 
ee‏ 
al -‏ المشركين واليهود من يتجسس لصالح السلمین » واشار في باب " حکم الجاسوس السلم" 





الى الوسائل التي يتم بموجیها معاقبة الجاسوس السلم والذميمشيراالىد رجات العقاب لكل , 
منيما آلا أن الجاسوس الذمي تکون معاقبته آشد وأقوى من معاقية الجاسوس المسلم» وتعرض 
الفاضي yl‏ يوسف في رسالته التي كتبها للخليفة هارون الرشيد parar var a rro)‏ 
۸ ) فذكر ما كان فى عصر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) من نشاط للجوسسه مضیرا 
الى أنه كان هناك بعض الجواسيس السلمين الذين يتجسسون على السلمينلصالحالشركينواليبود 
وغيرهم من اعدا“ الاسلام, كما أنه كان هناك جواسيس من أهل الذمة والمشركين opk‏ الى 
ديار المسلمين فيتجسسون على السلمین » ثم بين بأنهم جميعا كانوا يقعون تحت العقاب اذا 
ا ااا 

ولهذا فالقران الكريم والسنة النبوية أوضحا عدم جواز التجسس على السلمين سواء من 
السلمين أنفسهم أو من الشرکین وأهل الکتاب, كما أنه يجب على السلمين الاحتیاط مسن 
الاعداء ومن جواسيسهم؛ بل ومما يعدون ويكيدون للاسلام والسلمين, وحرص الرسول صلىالله 
عليه وسلم على الاستعداد والحذر من الكفار وغيرهم, فنجد المصادر تفصح عن ارساله العيون 
لتانيه حبار الشرکین A‏ في Ged peal all‏ نت لماكت 
راق الاي مكة الى المدينة» ومعه صديقه ابو بكرء کانا عند خروجهما من مكة قد List‏ 
الى غار حرا* ليختفيا فيه عن عيون قریش» وعبد الله بن ابي بكر الصديق كان عينا لهم على 
فربش فيذهب خلال النهار الى مكة ليعرف أخبار القرشيين» ومايأتمرون به من اعداد فد 
de all‏ اله عليه ولم ely‏ 5 بکرم کم حدق alos al‏ العا Load‏ 
جمع من معلوسات»ومذا العمل من قبل الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) Sy‏ على 
جواز التجسس على الاعداء حتی یعکنه التصرف على ضو' مایتم جمعه من معلومات حتی يحتاط 
لما فد يحدث من أحداث. 

وبعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينةء كان عليه ان يعمل جاعدا ¿oleo‏ 
محارية اعدا الاسلام» واعلا“ كلمة الدین » وترتب على ذ! ك انشاء مواسسة استخیسارات 
لمرافية العشرکین واليهود » وذلك لاشذ جميع الاحتياشات لمعرفة اسرار عدده. وبالطبع 
— بخ ذلك الا بأرسال العيون الثقاءالذ ين يجمعون لهالا خبارم‌ینتبع جميع الغزوات التي 
حدنت فی‌عهد al Lo‏ عليه وسلم يجد أنه كان هناك عیون وطلائع اسنكشافية تسبق الجیسش 
الذی يقوده الرسول Y‏ صلی الله عليه وسلم ) أو احد الصحابه» لتقوم بجمع الاخبار عن لاعدا 
ففي غزوة بدر مثلاء نجد أن الرسول (صلی الله عليه وسلم ) يرسل منيكشف آخبار العسدوه 





(11 

فكان ممن ارسل طلحه بن عبید الله fell‏ وسعيد بن زيد E E‏ اللذان 

ge i‏ على عير قريش القادمة من بلاد الشام تحت زعامة صخر بن حرب المكنى باس 
۱ 

سفيان e‏ = رجوعبما ببعض المعلومات العفید a‏ أرسل مجموعة a‏ من ا للغرض نقسه ‏ 


Or) 


لم يكن أرسال الرسول صلى الله عليه cries ples‏ من العيون في وقتين ls‏ 
لتقوما بالمبعة نفسپا , الا مناجل أن يتأكد ویتحقق من جمع أكبر قدر سکن من المعلومات عن 
abl‏ فریسش, علما أنه لايشك فى ولا" ودقة التحری عند كل فريق » لكن فطنته وذكاءة. ¿le‏ 
الله عليه وسلم, جعلته يقوم ادي أن يسقطييع يرسم خططه على ضو' مايأتيه 
من ore‏ عسد وه . 

ن الرسول لم يكن يترك جمع الاخبار عن الاعداء امحابه فحسب, lily‏ كان 
يذ هب هو بننسه للاستطلاع والتحری وجمع الاخبار, واكبر دليل على ذلك ماقام به مع صديقه 
al‏ بكر الصدیق في غزوة بدر عندما کانا في “it‏ الجیش لیستطلعا المعلومات الحربیه AN‏ 

۱( 

A‏ الرسول صلی الله عليه وسلم نیجا معینا سواء في اختیار العیون وارسالهم, 
آم في py‏ الخطط وال سالیب ليصل الى الهدف المنشود , كما طبق العيون ما 
رسمه الرسول لپچکل دقة وحذر » ودلیل ذلك ماحدث مع حذیفه ابن Ool‏ في ea‏ 
الاحزاب عندما کلفه الرسول بالدخول ليلا في جيش قريش فياتيه Lal,‏ خبارهم وأوصاه قاتلا" لاترم 
بسهم ولا حجر ولاتضرب بسيف. ۰ حتى ترجع فانطلق حذيفه ودخل في صفوف المشركين فعلم 
اخبارهم وماكانوا فیه من رمب وخوف واخطسسراب » وکان باستظاعته ان رق pa‏ فرش 
يي فان بن حرب وبعض الفریشیین » لکنه لم یفعل ذلك التزاما las‏ أوسا به الرسول , وانما 
جمع ate‏ من معلومات ثم رج الى الرسول (صلى الله عليه وسلم ) فأخبره بما رأى ¿ea‏ 

عن المشركين. © وفي حادثة أخرى ذكرها ابن هشام والطبرى عن فبيلتى ás‏ 
وغو 7 ۳ فتح Se‏ حيث كانتا تعدان العدة در Ey says oS‏ 
صلى الله عليه وسلم ) بذلك, فأرسل عبد الله بن gol‏ حدرد ا Pen‏ 
أفراد تلكما القبیلتین e‏ وأوصاه ان لايقوم بأى عمل يتصف بالعنف حتى ولو استطاع النيل مسن 
بعض زعماء تلك القبيلتين , وانما عليه ol‏ يذهب فيجمع ما أمكنه whe‏ من أخبار بدين أن 


تفيد السلمين فى كسب التصر على المشركليا ' 


€ 3 12 
يشعروا بذ لك ففعل مأاوصاه به الرسول دون ان یخرج عن الخطه المرسومه de aai‏ 


A‏ لانشن A‏ اماب اك الى كان علق راشا 
الرسول y‏ صلي الله عليه وسلم ) كانت هي المسئولة عن وضع الخطط للعيون التي ترسل 
peo‏ آخبار العدو» ومعرفة عدته وقاده, التي کانت pal‏ بکثیر من افتیال فرد gl‏ مجموعة 
أفراد من الاعدا*. 

٠‏ لم يكن الرسول (صلى الله عليه وسلم ) يعتمد على صحابته فقط في عطية جمع الاخبار 
عن bac dl‏ وانما كان يستعين ایضا ببعض سكان المناطق المجاورة للمشركين واليمود » في 
غزوة خیبر قبض التسلفون » أثناء حصارهم لبعض الحصون ؛ على رحل يهودى فأمنوه على نفسه 
مقابل اخبارهم عن بعض الاماكن والمعرات للحصون الحربيه المهمه» وكان لايعرفها cop‏ 
وبفضل المعلومات التي قدمپا الیپودی للسلمین تعکنوا عندئذ من اقتحام.الحصون والسيطرة 
علیها . وحول حصن آخر من حصون خيبر قبض أيضا السلمون على رجل یپودی يدعسى 
غزال فأعطي الامان شريطة أن يدلهم على أماكن ضعيفة في ذلك الحصن» نأخبرهم بعمرات 
ف Sleds petal‏ بش Mase‏ اليبو “تن AAA‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته قطع الما“ عنپم» ثم منعهم من استخدام تلك العمپرات» 
فخرجوا من الحصن » وفوتلوا حنی هزموا » وتمکن السلمون من فتح el‏ 

" وکان للسلمین عيون في مكة والمدينة, وبين القبائل العربية, بدليل أن المصادر 
قصلت الحديث عن غزوات وسرايا للرسول y‏ صلى الله عليه plug‏ ) وهي تشير بصفة دائمة 
الى عبارات ندل على وجود عيون لهم في أماكن مختلفة, فتورد عبارات " يلغ Cy‏ 
" عم الرسول”: * ple‏ المسلمون"ء " وصلت الاخبار» وتكرار مثل‌هذهالعبارات يدل دلالة 
واضحة على ماذهبنا اليهء بل أنه كان خارج المدينة بعض الاشخاص المعروفین الذین کانوا 
ينقلون الاخبار الى الرسول y‏ صلی الله عليه وسلم ) وأكبر دليل على ذلك العباس» عم 
abl ¡de‏ علي وسلم» الذى يذكر أنه أرسل رسالة من مكة الى المدينة يخبر فييا 
استعداد قريش للتحرك نحو المدينة» في غزوة أحد » لمحارية الرسول وصحابته» وفعلا تأكد 


للسلمین ماد کره العباس عن نوايا المشركين فې E‏ 


ویتضح من رسالة العیاس للرسول: ( صلی الله عليه وسلم ) أن العیون كانت تنقل 
الاخبار بوساطة الرسائل والوسائل المكتوبة» في حين ان جل العیون في age‏ الرسول te‏ 
الله عليه وسلم؛ کانوا یذهبون فى مبمة التجسس على الاعدا ويأتون بالا خبار والمعلوسات 


فیخبرون بها الرسول وصحابته مشافهة. ۱ 

وكما كان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ایرسل العيون التأتيه بأخبار النشرقين 
واليبود + فهو Lal‏ كان حذرا من عيون الاعداء, فعندما يريد الذهاب فى غزوة أو يرسل 
سرية كان يعمل جاهدا على تعمية واخفا* أمر استعداد السلمين ضد عدوهم» وتجلى حرص 
الرسول صلى الله عليه وسلم على السرية والكتمان في إستعداداته بعاقام به قبل فتم ك 
عندما كلف عمر بن الخطاب ب ومعه بعض الصحابه بمهعة الاشراف على حراسة المدينة. لم 
أوصاهم با ن لايدعوا أحدا ينكرونه ید خل المدينه أو يخرج Le‏ متجها الى مكة الا ردوه és‏ 
ایکون Lae‏ للعشرکین Lt de‏ 

ومافام به الرسول صلی الله عليه وسلم من عمل يجى* متناسقا مع ماأعد من استعدادات 
لفتح که . والتي كانت في غاية السریه, لدرجة أنه أخفي استعداداته» go‏ على أقرب الناس 
اليه وظپر ذلك عندما tle‏ صديقه ابو بكر الصديق الى ابنته عائشة ( رضي الله (Le‏ 
Ls‏ عن الهدف من استعدادات الرسول » فقالت : والله ai‏ ا في الاخفاء 
والتعمية على عیون الاعدا*, alten‏ (صلى الله عليه وسلم ) سرية قوامبا ثمانية رجال 
تحت قيادة أبن bat‏ ين رب ؟؟) ال تفن ام على Weibel des‏ رای عبت 
الاعداء فلا تعرف شيئا عن عزمه واستعداداته لغزو مكه, كما أنه لم یکتف بكل هذه الاجراءات 
وانما بث عبونه ود ورياته لتمنع تسرب المعلومات من المدينة, فانتشروا داخل المدينة وخارجبا 
حتی يضمن عدم تسرب أخبار الاستعدادات الی cuted‏ بل ومن شدة خرس الرسول de‏ ذ ٩1‏ 
قال : " اللهم خذ العیون والاخبار عن قریش " , فلم يكن a‏ كل هذا التكتم والسريه 
الا أن ذهب الى Se‏ مع جیشه ودغلها دون gS‏ ۲۳۹/۰ 

وفيما يبدو أن جمیع العيون الذين كانوا يرسلون في عهد الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم ) كانوا لاهداف حربية ليستطلعوا نقاط القوة والضعف عند الاعداء, وهذا بدون شك 
عمل لایتعارض مع ماورد من تحريم للتجسس على عورات المسلمين » لان هدف التجسس على اعداء 
العم كالمشركين واليهود » كان بغرض نبيل » كما كان أيضا لزاما على الدولة الاسلامة 
ان تعمل دلك» حنی تحافظ على E‏ تحقق الانتصار على اعدائہا. 

نیح الخلماء الراشد ون - (١1ه/1515م‏ - ۱1۱/۵۰م) سياسة الرسول y‏ صلى الله 
عليه وسلم ) فى الاحتیاط والحذر» ومايجب ale‏ لعحارية أعداء الاسلام, فكانوا لایرسلوا جيشا 
إلا بعد اتخاذ جميع التدابیر اللازمة من احتياط واعداد ‏ فكانوا یوجپون العیون EN‏ 


أخبار العدوء ويذكر الطبرى العديد من النماذج لعي ee‏ تم ارسالهم فى سنوات متعدده 
الي‌اماکن مختلفه خلال عمد الخلعا* الراشدین » ومن ثم لم يكن يختلفين في اساليب la‏ 
التجسين .على العيون الدين :كانوا يرسلون .من المدينة: بل كان ne‏ بأمالى / اللبلاد 
الجدیدة» التي وصل الیپا السلمون thal‏ الفتوحات الاسلامیه» Sly‏ دلیل علي ذلك فا برو . 
Saal ee!‏ النادسية ا كان قوب ol rl‏ 
(TA)‏ ۱ 2 ۱ 
الحيرة فسبهم وقال لهم " ... لقد فرحتم بدخول العرب علینا بلادناء بل وکنتم لهم 
bye‏ علينا ۰۰۰۰ " فهذا القول من رستم يوضح أن أهل البلاد المفتوحة » مثل آأهل‌الحیره, 
كانوا يساعدون المسلمين بجمع الاخبار a‏ أعدائهم الفرس» ومثل هذا العمل یعکس رغبة 
u‏ 0 من ela, de‏ وتوفیر الحياة لاد المطمئنة لمن يدخل get‏ حلدود 
وبامتداد رفعة الدولة الاسلامية وتوسعها هي عبد الخلفا* الراشدین , لم یقتصر ارسال 
العيون لاهداف عسكريه فقط» وانما تعداها الى غير ذلك خاصة بعد أن أصبح المجتمسع 
في بلا د شام والمغرب وغیرها من المناطق » لبذا كان ن على ۹ el‏ السلمین مراقية أحوال 
السلمین سوا* داخل العاصة الاسلامية في العدينة العتيرة, أو خارجها في hal‏ مخظفة من 
البلاد الاسلامية, وهذه المرافية كانت تتمثل في الخليفة وموظمي الخلافة الذین کانوا يعملون 
ل العاصمة وخارجهاء ففي داخل المدينة المنورة Su‏ عن الخليفة عمر بن الخطاب 
( 1۲۲/۵۱۲م - ۲۲ ه/ )۲م ) انه كان یخرج بنفسه في ازقه المدينة ليلا لیتعرف على 
أحوال المسلمين وليتفقد أحوال الرعية» وتشير المصادر الى العديد من المرات التي خرج 
فيها الخليفة oy‏ العديد من الاحداث الاجتماعية والخلقية التي تتعارض مع منهج الاسلام 
(Y.‏ 
ا وهدا النوع من التجسس يقصد من ورائه التعرف على أوضاع الرعية, الاجتماعية 
والافتصادية والخلقية» ثم معالجة SEN‏ الناتجة عن ذلك . 
كنا أن الخليفة عمر بن الخطاب كان لايكتفي بمراقبة أحوال المجتمع بنفسه» پانما كان 
أيضاييت من براقب أوضاع موظفي الخلافة سواء أكان داخل المدينة المنورة pl‏ خارجهاء بل 
ويحث عيونه على معرفة سيرة وأعمال ولاة الاقالیم. وجباة الركاة منها في قضاء حوائج iel‏ 


فيسأله عن ele‏ في عطه» فاذا عرف Shy‏ من صحة مانسب اليه e‏ عن معاقبته بل 


5 
لمعالجة فساد 55 فى الادا ١ ne‏ 


أما في عبد الدولة الاموية 21۱۰/۸۵۰۱ - ۲٣۹/۵م‏ ) ثم فې عبد خلفاء بنى 
العباس الاوائل PALA II NV)‏ 1/۵۲۲۲ ۸م) فقد تطورت طبيعة التجسس حتى أصبحت 
وظیعه من الوظائفه الرسمية المهمة في الدولة, بل وتعدى الاهتمام بها من الخلفاء والحكام 
الى عامة الشعب, وهذا أمر طبيعي لعدة أسباب ضا : )١(‏ - توسع رقعة الدولة الاسلامية, 
ثم انتقال المركز العام للعاصة من الحجاز الى بلاد الشام في عهد بني أمية, ثم الىالعراق 
في عد “خلفاء بني العباسء فكان لابد لهذا التغير السياسي ان بوجد LP‏ وثورات وأحزاب 
معادية بعضها لبعض. )1( - دخول pole‏ متعد ده ومختلفه في دين الاسلام. lia‏ 
> لم يكن مقصورا على الجنس Lal‏ امتد الى الثقافات والاراء ووجهات النظرء وكل هذا 
ن يكون له دور في التأثير على القرارات السياسية والادارية» وبالتالي سیوادی الى 
ايجاد ارا" واحزاب معارضة لاحزاب وفئات آخری . (y)‏ التطور الثقافي والحضاری» وتضخم 
الثروات فى أيدى النانن» وتعد د ات الادارية في الدولة» کالوزارة, والحجابة 
والدواوین وعبرها , كان لكل هذا pl‏ على تحسین وتطویر نظام التجسس في الدولة الاسلامية. 
ومع ذلك فكان على الخلفاء ان يعوا ذلك ون یوجد وا جواسیس متعد دی الهيئات والسمیات 
ليستطيعوا أ ن يعرفوا وبراقبوا أحوال الرعية في البلاد الاسلامية, العتراميةالاطراف بل وليتأكد وامن 
مواقف الشعوب الاخرىكالروموالفرنجه وغيرهم. 
لقد حذا als‏ بي أميه وبني العباس حذو الرسول ( صلي الله عليه وسلم )والخلفاء 
الراشدين في بث العیون . فكانوا يرسلون الجواسيس قبل تحرك الجيوش الاسلاميه ليقوموا بجمع 
الا خبار واستطلاع أحوال أعداء السلمين. إلا أن ن التطور الذى طرأ على التجسس عند قيام 
TRESE]‏ تطور اقتضته الظروف المعاصرة, وظهور فریق من المعارضین أمثال' الحسین بن 
على وعبد الله ابن الزبير» وخروجیما على بني أميه لاسیاب مها عدم رضاهم عن تولي الا مویین 
للخلافه , وكذلك عن تحويل مركز الخلافة من الحجاز الى الشام . لهذا قامت العديد من 
الثورات والحركات المناهضة للامويين » فأصبح خلفاء بني أميه یعطین على تطوير جهاز التجسس 


ويرسلون من قبلهم جواسيس الى كبا ا حتى يراقبو لهم أوضاع الرعيه وکل من HA‏ له 
ams‏ الفيام بثورة في وجه الحکم الاموى RIA‏ من الجواسيس سيس الذ ین le pels!‏ امین 

ني الغالب من موظفي الدولة ومن العقربین N‏ الخليفة 

سلك خلفاء بنى العباس الاوائل الطريقه نفسها التي اتبعها خلفاء بنی‌آمیه, فلم یألسوا 
جهدا في تطویر وتنظیم التجسس حتی jlo‏ هناك جواسیس على هيئة تجار وموالي وعبید وموظفین 
فى الدولة يعنون جميعهم بجمع الاخبار والمعلومات للخلفا*, فتذکر لنا يعض A‏ 
أن الخليعة LÍ‏ جعفر المنصور ( ۸۷۵۳۲/۵۱۳ - ۲/۵۱۵۸ 2۷۷) كان یشتری الرقیق من 
الاعراب ثم يزودهم بالمال والزاد ثم يرسلهم مع بعض مواليه الخاصين به على هيئة سافریسن 
أو تجار فیتجسسون على العلویین في بلاد الحجاز ومصر car‏ ثم يوأفونه lo‏ تسم 
جمعه من معلومات ¿CA‏ 

وقد واصل کل من الخليفة المبدی (رمإهرم )لالام - ۸۷۵/۵۱) والبادى 
( 2۷۸۵/۵۱۲۹ - ۷۸۱/۵۱۷۰ع) والرشید ( 2۷۸۲/۵۱۷۰ - ۳۸۰۸/۵۱۹۲ سياسة 
المنصور فى ارسال العبيد والموالي للتجسس على معارضيهم في أقاليم الدولة الاسلامية» بل 
انيم Lal‏ استخدموا الجواری في نظام التجسس افيد كر عن الخليفة البادی al‏ حد من 
السلطات التي كانت تتمتع بها il‏ ا فوقعت بینپها الشحنا* والكراهية حتی صار کل 
واحد سينا یتعنی الموت والپلات eya Y‏ بل أدت Hail‏ بینپعا إلى gh‏ مار كل واجسسد 
منہما بتجسس على ¿Y‏ وقد لعبت الجواری دورا مهما الوقیعة » وبذر بذور الفتنة 
والشفاى عن طریق التجسس, Jig‏ المعلومات من طرف je RE‏ 

اع الرشید: الشیج ,تة الدى اتبفاه العلتای A‏ جيه كان 

لديه العدید من الجواری والعبید الذین یراقبون له تحرکات أعدائه في الولايات الاسلامية, 
بل وفی بلاط الخلافة فتشیر بعض المصادر انه كان يبث بعض النسا* والعبید فى isle‏ 
بعض وزرائه ibys‏ بلاطه, خصوصا بعد أن فکر في الفا اناد ا الراك رة 
عسل جاهدا لمتابعة تحركاتهم وتحركات أعوانهم من خلال جواسيسه الذين كانوا منتشرین في 


(YA) 


اما في عبد الخليفة المأمون (2۸۱۳/۵۱۹۸ - ۸۳۳/۵۲۱۸ع) فقد أسببت المصادر 
Be ae re‏ کاخ ag en‏ افلا 
خراسان I.‏ بغداد لحو الاخبار عن اخوة الخليفة (pAYY/PAVQA = PA A/PVAT) sua‏ 


(ra) 
a حاول خلعه من ولاية العپد وتولية ولده من بعده. بل وتشير روايات أخرى‎ Gall 


ان المأمون ووزيره الفضل بن بل اتخذا bs‏ ين موسی بن عيس لیکون عینا لېما علي 
الأمين فى بغداد » بعد أن وعداه ببعض العناصب والبدايا القيعة. فكان لایألو جهدا فم 
انجاز ماأوكل اليه من ارسال آخبار عن A‏ بلاطه في O Aaga‏ 
وتفصل المصادر اهتمام الخليفة المأمون بنظم الجوسبه, فتذکر أنه كان لدیه في بغداد 

من آلفي أمرأة يراقبن له الاوضاع السياسية a assy‏ ان وه je So cee)‏ 
ن عدد النسوة اللاتي كنيتجسسن له في بغداد بلفسن ,الف وسبعمائة ام بُسواءكنالفينأم النا 
وسبعمائةفعد د هنفيحد ذاته مرتنما + مع العلم ان القاری* قد ينظر الى هذه الأرقام بأنبا 
بالغ فيهاء لكن الشى* الذی Sty‏ صحة هذا الخبر هو أن أحد الموئرخين السعامرين 
للخليفة المأمون أشار الى تواجد اعداد Kat‏ من الجواسيس في مدينة lady‏ والبيتيم سن 
النساء, الا أنه لم يذكر العدد الدقيق DA‏ والشى* الذی یجعلنا نتوقف قلیلا هو اعتماده 
الكبير على فة النساء ليكن جواسيس له مع العلم ان الرجال ریما كان عددهم Al‏ 
تحركاتهم ونشاطاتهم أسرعء لكن اتخاذ النساء قد یکین لقدرتهن على الاختلاط بنساء أخريات 
فيستطعن معرفة بعض الاسرار عن ore hil‏ واقربائین الذین » من المحتمل » يكون لهم دور 
ف eat‏ ضد الخليفة» وريما أيضا أن الخليفة البأمون كان لديه العديد من الجواسيس 

ين هم خليط من الرجال والنساء ليقوموا له بالتجسس وجمع الاخبار عمن بريد . 

ولا همية العيون عند خلفاء بني أميه وبنى العباس الاوائل » وضعت خطة لانتقائهيم, 

فكانوا يختارون من يتصف بالفطنه والذ كا“ والد ها“وكتم الاسرار» وفي‌حالقوجود من لايحافظ على 


ik 
l 


di =‏ .به .من مپعات» ومايصل اليه من أخبار, فقد as‏ التنکیل a‏ التي فى 
Lo‏ 
. العباس انا bos‏ قال : " نفتفر کل شىء الا العا في العلك وافشاء rate‏ ۱ 
فلاهمية جمع الاخبار وسريتها كان الخلفاء وفيرهم» یحرصون‌علي‌عد متسربها . حتىلايستفيد منبامن 
يرى انهالصالحه ولهذا كان اختیار الجواسيس يحتاج الى عدم التسرع والي الحذر all‏ 
والتحرى حول من يتم اختياره. 
' ويبدو انه طرأ على نظام التجسس بعض التغييرات خلال العپود الاسلامیه اللبكره 
وخصوصا في اواخر عبد بنى أمية وأثناء حكم خلفاء بني العباس الاوائل » فأوجدوا ضمن 


أجبزة الدولة مایشایه ادارة الاستخبارات فى وقتنا EW‏ » فكان أصحاب الشرطه والحسبة 
والبريد هم الذين یقومون بسارسة التجسس للخليفة والامراء الى جانب قيامهم بالامال 


Leek ا‎ else 
فعمال الشرطه وأصحاب الحسبة کانوا في الاساس یعطون لاهداف عرفها النظام الاداری‎ 
الامن في البلاد ومحاربة الرذيلة والاعمال‎ de في الدولة الاسلامية» فیسجون الي الحفاظ‎ 
والی جانب واجباتهم الاساسية فد‎ ple اللاأخلافيه» ومرافبة الاسعار والاوزان وفیرها‎ 
Se Shall ial كلف الكثير منهم بمهمة التجسی وجمع الآخار للخلفا* والامرا* والوزرا* في:‎ 
خاصا بالخدمات البريدية +" لکن الخلا استفادوا منم‎ abe صاحب البرید کان‎ Lal 
ايضا سوا* فى عاصمة آلخلافه أو في الولایات الاسلامية حيث کانوا یکلفونهم بجمع الأخبار‎ 
وعن الرعية وعن احوال المجتمع بشکل عام‎ J والمعلومات عن موظفي الدولة في کل مكان‎ 
واكبر دليل على ماوكل لاصحاب البريد في عبد خلفاء العسرالعباس يالاول ان صار يطلق على‎ 
الريك‎ (hl tags A A الواجد شبد * صاخت اليد الا كار هه‎ 
لم تكن تغتصر على نقل الرسائل والقيام بالخدماث البريدية: وان كانت تمتد الى مراقبة‎ 


ty 
ا‎ E الدولة الاسلامية ثم نقل اخبارها الى الخليفة العباس في‎ OLY أوضاع‎ 


ماذهبنا اليه قول الخليفة أبو جعفر المنصور " ما أحوجنى ان یکین على بابي أريعة نفر لایکون 
على بابي Gel‏ منهم » وهم ارکان الدوله ولایصلح الملك الايهم " ثم ذکر القاضي و صاحب : 
الشرطه» وصاحب الخراج ثم" عضى على أصبعه السبابه ثلاث مرات وهو یقول في کل مرة ‏ آه 

اه قیل, ماهو ياأمير الم‌شین؟ قال : صاحب بريد يكتب خبر هولا* على (eA) an‏ 

وهذا القول من الخليفة المنصور يوضح أهمية صاحب البريد بل ويو“يد القول بأن خلفاء العصر 
العباسی الیل قد او أسحاب البريد عناية كبيرة حيث Glee‏ جواسيس لهم السسي 
جانب فیامپم بالخدمات البريدية كمهنتهم الاساسية» ثم أن مهمتهم لم تكن مقتصرة فقط علي 
الجانب السيا سسس . وان كانوا يرسلون الى الخلفاء بكل اخبار الولايات في كل مجال, 
Sip hoe‏ من العلية galt‏ انه کن‌بتسلسم آخبار الولایات من le‏ البرید في كل لباسة 
فبنظر فيها فاذا وجد سیر الحياة منتظما في جميع الولایات وفي کل الجوانب تركها وشأنبا 
واذا جاه خبر أو معلومات عن أى جانب من جوانب الحياة في أى ولاية كانت ۰ ب 
عن السبب الذی جعل الاحوال تتغير على ذلك الجانب» ولایتباون في الآمر حتی ae‏ 
الاوضاع الى أحوالبا ED un‏ 
وعلى الرغم من صلاحيات عمال البريد لمراقبة أحوال اليلاد فقد » كانواءأيضاء يقعون 
في بعض الاخطاء والمظالمالتليس. منوراءها إلا الاهواء الشخصية وحب الذات, فيقومون برفع 





تقاریر عن بعض موظفی الدولة » أو عن أحوال معينة فى ولاية من ولایات الدولة دون ان يتأكد 
من صحة مارفعوا من أخبارء واحيانا بتعمد ون الاتهاممناجل التشفيوالانتقام ريمايسبب الكراهيه 
والحقد من‌افراد معينين في موسسقاد ارية أوولا يةمعينة " ٠‏ ومثل هذه الاعمال أشار اليبا lll‏ 
آبو يوسف في رسالته آلتي کتبپا للخليفة الرشید ذاکرا أنه فى يعض الولایات ll‏ 

تخلیط كثير» ومحاباة من قبل العیون وعمال البرید الذين يتم ارسالهم عن طريق 
الخلفاء pads‏ بعض الاحيان قد يميلون مع العسال على الرعية فيتسترون على أعمالئم 
وسو“ سيرتهم بين الناسء Ley‏ في أحيانا أخرى كتبوا أو وشوا عن العمال والولاة بعالم 
یفعلوا اذا لم یرضوا ee‏ ابو بوسف الخليفة الرشید alo‏ 

والحيطه في Las!‏ العیون وأصحاب البرید » بل وحثه على أن لایختار الا من تتوفر 
ow‏ صفات الصدق GLY,‏ والتقي حتی لایظلم الرعیه, ولا كتب أو یقول الا gal‏ 
وني مشل هذه الحالة یصبح ناقلا صادقا قولا أو کتابة» وهذا مایصقق البدف المرجو 
للامة والدولة سوا* أكان الأمر متعلق بالأحوال. الداخلية أو الخارجي Ls‏ 


ونخلی من بحثنا هذا الى ان العیون قد عرفوا عند السلمین فى بادی الامر 
لأهداف coll, a Sue‏ هناك طلائع واستخبارات تسبق الجیوش الاسلامیه اثناء سیرها فى محاربة 
الاعداد «ولكن عندما توسعت رقعة العالم الاسلامی وکثرت الاحزاب المعادية والمعارضه للخلفاء 

اصبحت عندئذ هناك عیون یوظفون من قبل اطراف متعدده ,کالخلفا؛ والامراء thy Al‏ , 
panty‏ من‌اجل جمع الاخبار عن اهداف معینه يرسمها لهم من يوظفهم لخدمته .ولم تكن العیون 
فقط من اشحاص معینیین‌من‌قبل‌الدوله وانما عمل فى هذه المهنه فئات کالنساء ( سوا* من الحراثر 
أو الجواری ) ومن العبید والعوالی ومن موظفي الدوله كأصحاب البرید والشرطه وفیرهم . 


1 الحواشي والتعلیقات * 

zu 3‏ 
الجاسوس فى المعاجم اللغويه هو العين الذى يبعث ليتجسس الاخبار » فيقال ارسلست 
غا او يحتف تعن AAA‏ کار ”انظ ال رالد محف ابن 
والترجمه » د ER‏ جلا wes‏ ۷ - ۰۱۷۸ 
انظر تفصیلات عن نظام ارسال الجواسیس عند العرب في الجاهلیه في »› 


Mohammad Suleman ۲ Espionage in Pre—Islamic Arabia" 


Islamic Quarterly, Vol. XXXII, No.1, 1988, PP. 21-33. 


الحجرات؛ اية : وه ايضا انظر تفسير هذه الاية» الحافظ عماد الدين ابن كثيرء 


all us‏ ن الكريم؛ تحقيق لجنة من العلماء. Th‏ ( بيروت : دار الاندلس» ..)(ه/ 
we Le (eign.‏ ۰۳۲۷۹ 
أبو عبد الله محمد اسماعيل البخارى» صحيح البخارى ( القاهرة: دار مطابع الشعبء 
د.ت. ) مي » جك »ص cry‏ ابن كثيرء تفسیره che‏ ص ۰۲۷۹ 
الصدر نضه» ملح »> جا »ص ۰۷۲ 


المطبعة التازيه. د td ra‏ 

السدر نفسه» جأ » ص ۱۳ - ۰1۱6 

وفد بين القران الكريم تحريم كشف اسرار السلمين والتجسس عليهم من قبل أفراد من 
السلمين أنفسهم, قال الله تعالي" all‏ الذين أمنوا لاتتخذوا عدوى وعد وكم أولياء 
تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بماجاءكم من‌الحق یخرجون‌الرسول‌وایاکم ان تومنوا بالله‌ریكم ان 
کنتم خوجتم جپادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون الیهم بالموده a bh‏ يما 
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القاضي أبو بوسف یعقوب, کناب الخراح y Tbe‏ القاهرة: المطبعة السلفیه. ۱۲۸۲ه) 
os a‏ قن الحو رما بر ای ER EA‏ اسر ود 
والمسركين وغيرهم كعبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين : في iwadi‏ حیث قد اسلم 
لكنه لم یخلص اسلامه وانما كان يساعد قريش والیهود فى محاربة الرسول صلى الله عليه 


وسلم. مع العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف ذلك لكنه كان يغض الطرف 
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عنه لعله بستقیم ویعود الى رشده, كذلك tas‏ حاطب بن ابى بلتعه في ¿LM‏ السابقة cl‏ 
پگ وبا tale rar a cel‏ موی O‏ 
اق A‏ ال وه ار اما seal‏ ول ال با pe‏ 
بالسبب gall‏ جعله يتصرف دلك النصرف فقیله منه الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الذين كانوا يمارسون مهنة التجسس على السلمين 
كان laos‏ فيذكر أنه اتاه رجل AE‏ وهوني سفر فجلس معه واصحابه بعض الوقت ثم انسل 
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اطلبوه فاقتلوهه ويذكر أنه نفذ حكم الاعدام فى معاويه بسن 
al a al‏ وهو SU‏ اكه 
a a ada da pal EINE‏ 
خلفه من طارده حتی قتله. انظر تفصیلات Sl‏ ابو محمد عبد الملك ابن هشام» tll‏ 
النبويه» تحقیق مصطفي السقا واخرين ( مان وتاريخ النشر غيرمعروفين) مجآء Lo‏ .ص ١١6‏ 
۰۵ صفي الرحمن المباركفورى. الرحیق المختوم» Ib‏ ( بیروت : دار القلم» ۱)۰۸ه/ 
۸ ص ۲۷۲۲ - ۰۲۷۵ ۲۱۲ حمد محمدعد وان"العیون‌والطلاثع الا سلامیه‌فیعصرالرسول (صلى 


الله عليه وسلم") المجلة العربية ¿Lu y!‏ غة الكويت, 4 
يه وسلم ) لعربية «sold palo‏ جامغة الکویت» Saef‏ (۲۲) ۱۹۸۹م ص ١71‏ 


a‏ » ص Chr‏ : عز الدین على بن الاثيرء الكامل فى 

التاريخ ( بيروت: دار صادر» (pra to fai rhe‏ جآ باص yet‏ 

(۱۱) انظر ترجمةلکل من طلحه بن عبيدالله وسعید بن زید ه محمد بن سعد الطبقات 
الکیری (بیروت: دار بيروت للطباعه والنشر» aa fait‏ = ص ۲۱ - 
je ۰۳۸۲ - ۷۹ ۵‏ الدين على ابن الاثيرء أسد الغابه في معرفة الصحابه. 
تحن A‏ وار pt ee rok‏ 
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Spb أبو جعفر محمد بن جرير‎ Tay جآء ص‎ ba ابن هشام» السيره»‎ (ir) 
هنن‎ get aul gl ايع تالا شالت و سكف ابو اهل‎ 
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فنون المعازی والشمائل والسیر » Vb‏ ( بيروت. دار الافاق الجدید » ۰۲ص / 
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۲ : at ` 7 ۳ Leow 5 
en AE یه موی‎ EA ELDER ul بیروت : عالم‎ ( 


۰۱۱٩ 2 


بن هشام» ٠ tes be regal‏ ص 116 - 2111 العبارکفوری» الرحیق » ص١ ١.‏ 
۲ يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه لما خرج مع‌ابي بكرالصد يققابلاشيخامن ‏ 
العرب فسألاه عن فريش فقال الشيخ »وهو لايعلم انه يخاطب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ol”‏ بلغنی ان محمدا واصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فان كان gao‏ الذى 
أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا... وبلفتی أن قريشا خرجوا يوم کذاوکذا. فا 
كان صدى الذى أخبرني فهم اليوم ببكان كذا وكذا...” العبارکفوری , الرحيق, ص 
۱~ ۱ 
انظر ترجمة لحذیفه gel‏ الیمان؛ این ن الاثير, As aa De pls‏ 
ابن هشام, السیره؛ مب . چا > ص ۲۲۱ - ۰۲۳۲ الطبری » تاريخ » be‏ ص 
or - ۰‏ المباركفورى ges‏ ص u xo‏ 
قبيلتى ثقيف وهوازن من القبائل العربيه العریقه, ولازال احفادهم یسکنون في مساكنهم 
القديمة في الطائف وماحولها » عائق بن غيث البلادی» معجم قبائل العرب ( که 
دار مكه للنشر والتوزيع» د.ت. ) UL rr‏ 56م Loyi-‏ 
انظر ترجمة لعبد الله بن ابي حدرو في ابن الاثيرء اسد الغابه, جآ , ص و 
۰ ابن سعدء الطبقات» be‏ » ص و.م. 
ابن هشام » السبره» e‏ » ص )۲٩‏ -۰)) , الطبری» تاریخ» جآ » ص + 
۳ ابن سيد الناس. Dora‏ ص ret‏ 


المبارگفوری » الرحیق » ص vor‏ 


بن هشام, السیره . E Lo‏ > ص ۰1۱ الطبرى, تاريخ » L‏ +> ص ۵۰۱ to Y-‏ 
العبارکفوری » الرحیق »> ص ۲۳۸ - ۰۲۲۹ 
“ol‏ بن splis‏ السيره » 1 6 جا ٩۷ » YAY ws‏ ۲ ۰ 
بن splis‏ السيره» qe‏ مج ج > ص ¥‘ 
المبا رکفوری t‏ ا ص “YAY‏ 
مان بقع على الطریق الموصله بين مكه والیمامه , وقيل مکان قريب من المدينة 
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e ومابعدها , ابن سيد الناس» عيون‎ yay ابن هشامء السیره, مي » جا » ص‎ (Y3) 


مكتبة المعارف» ۱۳۹ه۵/ ۱۹۷۸م ) we Le‏ ۲۸۳ ومابعدها. 


dol (yy)‏ العديد من الامثله التي توضح ذكر بعض العيون الذين کا نوايرسلون من قبل الخلفا» 


الراشد ین‌لیکون‌علی‌متد مة جیوش الفتوح الاسلامیه, الطبری» تاريخ » جآ » ص eot‏ 
Lojo theo ۷۲۰۲ Yo “CC ‘TA ۹‏ 

AN .وكاس من ساکن تلوله الغرب في‎ «tpl من مدن‎ Redd anal 
۰۳۳۲۱ - ۴۲۸ یافوت, معجم, چا اص‎ lie تفصيل‎ 

۱ a تاريخ‎ «ur! 

لقد افاضت العصادر والعراجع في مواقف رن الطاب كن الس تفس لسن 
با كان خرابا للمجتمع؛ فكان یخرج لیترقب من كان يرتكب بعض المنکرات کشرب الخمر 
والزنا وماشابه ذلك» بل وكان يخرج لساعدة الفقير والاشراف على اعانة المحتاج, 
انظر تفصيلات اكثرء عبد الله بن مسلم ابن قتيبه» عيون الاخبار ( القأهرة: دار 
الکتب» ۱۲۸۲ه/ be (pra tr‏ ص ۲۲ - ٠۲۲‏ عبد الوهاب بن على السبكي, 
طبقات الشافعيه الكبرى» تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو ( القاهرة: 
مطبعة عيسى الحلبی ۰ ۱۹۱)/۵۱۳۸۳ع) Le‏ » ص ۲۸۰ ومابعدهاء رفيق tell‏ 
آشپر شاهیر الاسلام فى الحروب والسياسية. Tb‏ ( بيروت: دار ۱٩۷۲ MN‏ - 
۲ ص Laub Cry‏ 





ولعمر بن الخطاب رضى الله عنه مواقف عده مع ولاه البصرة والكوفة ومصر وماكان يصله 
عنهم من شكاوى أو تهامات beady‏ بل كان له ايضا مواقف أخرى مع جباة الزكاة وسع 
بعض موطفى الدولة الاسلامية he‏ في منطقة الحجاز وغيرها من مناطق العالم الاسلامي 
وغالبا الذين, ينقلون اليهالاخبار » كانوا من العنيون الذين يرسلهم لمعرفة سير 
الاوضاع في البلاد » وأحیانا من يعض أفراد السلمين الذين يذهبون الى الخلیمة 
لشکوی والتذمر من بعض موظفي الخليفة, انظر Ab]‏ عديدة وتفصیلات Sl‏ عن عمسر 
وامتماماته بأحوال المسلمينومراقبة أحوالمء جلال الدین السيوطي . تاريخ الخلفاء 


( بیروت : دار الفكرء ۹/۲ 2۱۷) ص ۱۲۰ ومابعدهاء رفيق العظم. اشپر 
مكتبةالنهضة المصریة» 2۱۹۷۹) pi»‏ 1۷). 
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(TT)‏ فف عهد بن أمية مثلا ظهر هناك معارضات وأحزاب مناهض للخلناء كالعلويين 

۱ والخوارج وغبرهم» في حين انپا اتسعت الصراعات في عبد بني العیاس الاوائل 
فظهر هناك صراعات وثورات متغددة بين العلویین والعباسین » بل وبين oa‏ 
والفرس شم الاتراك. ا 

(؟؟) حسن ابراهيم؛ تاريخ الاسلام. جأ ٠‏ ی ro da‏ 

(TO‏ أن الصراع بين العباسين والعلويين كان ستعرا خلال عهود خلفاء بني العباس الأول 
فلقد ثار العديد من العلويين فى منطقة الحجاز وبلاد خراسان وغيرها. لكن خلفاء 
بني العباس كانوا أفوى من الثوار العلويين فلا يقومون بثورة الا ويقضى عليها فلي 
مهد عا انظر توضيحات اكثر عن تلك الصراعات الطبری » تاريخ . جا + صه ره وما 
بعدها , ابن e‏ الکامل » > . ص Farug Omar, ls oly‏ 

» Some Aspects of The Abbasid—Husaynid Relatin During 
The Early Abbasid period, 132-193. A.H./750-809. A.D.” 


Arabica, Vol. XXII (1975) PP. 170 ff, Jacab Lassner 





" provincial Administration under The Early Abbasids: 
Abu — Jafar al-Mansur and The Governors of The Haramayn" 


Studia Islamica, Vol. XLIX (1979) PP. 39ff. 
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۷۷۲ ) ج car o e‏ الطبری» تاريخ copa o Lo o‏ مولف 


مجپول العیون والحدائن في اخبار الحقائق , تحقیق ام. دی غوی ( لیدن : مطبعة 








بريل ۰ Philip Hitti, History of ery eee Le (pra da‏ 
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الکتاب العربي , ees‏ اص tee‏ ومابعدها. 
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(ya)‏ لقد وضع الخليفة الرشید الخلافة من بعده فى ولده الامين ثم المأمون لکن عندما 
توفي الرشید قام الامین بخلع المأمون من‌ولاية العهد ثم التصدی له ومحاریته, فلم 
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بعدها.‎ 
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